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تمهيد :

الإسلام هو خاتم الرسالات السماوية ، نزل على العرب في وقت كانوا فيه قبائل متفرقة متناحرة ، فألَّف بين قلوبهم ، وأزال الحزازات من صدورهم ، وشكَّل منهم لأول مرة في التاريخ أمة واحدة ، نشرت الإسلام في العالم خلال سنوات قصيرة من عمر الزمان ، وجعل الأمة العربية سيدة الدنيا على مدى 14 قرناً . 
وقد حفظ الإسلام للأمة العربية هُويتها ، وحافظ على وحدتها ، وظل هو درعها الواقي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، فلما ضعف تمسك الأمة بدينها دبَّ في أوصالها الوهن والضعف والتشتت ، مما أطمع فيها أعداءها فراحوا يحيكون ضدَّها المؤامرات للنيل منها وتمزيقها ، وفي أواخر القرن 19 ومطلع القرن 20 تعاظمت التحديات التي تواجه الأمة ، لاسيما بعد استعمار أجراء واسعة من الوطن العربي ، وسقوط دولة الخلافة ( 1924 ) ، وإقامة الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي ( 1948 ) ، حتى وصلت الأمة إلى حالة من التمزق والضعف والهيمنة الأجنبية لم يسبق لها مثيل في تاريخها كله ، وهذا ما دفع الغيورون على الأمة ودينها وهويتها إلى اليقظة ، فبدؤوا يعدون العدة لمواجهة هذه التحديات وإصلاح حال الأمة ، وظهرت على الساحة العربية تيارات إصلاح عديدة ، ذات مشارب مختلفة ، وتميز منها على وجه الخصوص تياران رئيسيان ، هما : التيار الإسلامي ، والتيار القومي .

(1) التيار الإسلامي :
نتيجة للتحديات التي أشرنا إليها آنفاً نشطت منذ أواخر القرن 19 حركات الإصلاح الديني في أرجاء الوطن العربي والإسلامي ، وقد توسلت هذه الحركات بالإسلام ، باعتباره دين الأمة ، وحصنها الحصين ، وأنه الوسيلة الأنجع لإيقاظ الأمة من رقدتها ، ودفعها إلى الجهاد لمواجهة تلك التحديات العظيمة .
وقد كان من أبرز رواد هذه الحركات في الوطن العربي : الشيخ جمال الدين الأفغاني ( 1838 ـ 1897 ) ، والإمام محمد عبده ( 1849 ـ 1905 ) ، والشيخ رشيد رضا ( 1865 ـ 1935 ) .

أما أولى الحركات الإسلامية المنظمة تنظيماً محكماً فهي جماعة ( الإخوان المسلمون ) التي أسسها الإمام حسن البنا في مصر عام 1928 ، ونظراً لنجاح هذه الحركة في اجتذاب المسلمين ، وانتشارها الواسع منذ بداياتها الأولى فقد أصبحت مثالاً يحتذى من قبل بقية المصلحين الإسلاميين ، فتأسست على غرارها حركات إسلامية عديدة في الوطن العربي وفي معظم البلدان الإسلامية ، حتى إن أكثر المؤرخين يرون أن بقية الحركات الإسلامية المعاصرة قد خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين ، على تباين اتجاهاتها ووسائلها منها ( الجماعة الإسلامية ) التي أسسها أبو الأعلى المودودي عام 1941 في الهند ، ومنها (حزب التحرير ) الذي أسسه الشيخ تقي الدين النبهاني في عام 1952 ، و ( جماعة التكفير والهجرة ) التي أسسها شكري مصطفى في مصر عام 1971 ، وغيرها كثير من الحركات الإسلامية .. ويمكن تلخيص رؤية هذه الحركات الإسلامية في عملية الإصلاح على النحو التالي :

· تعتقد الحركات الإسلامية أنه لا صلاح لأمر الأمة اليوم إلا بما صلح به أمرها في الماضي ، أي بالعودة إلى كتاب ربها ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وسيرة السلف الصالح.
· ونظراً لما رأته هذه الحركات من تحول الأنظمة الحاكمة عن التشريع الإسلامي إلى القوانين الوضعية ، وإقصاء الشريعة الإسلامية عن الحياة العامة في المجتمعات العربية والإسلامية ، فقد تبنت الدعوة إلى ( تطبيق الشريعة ) ورفعت شعار ( الإسلام هو الحل ) .
· وترى هذه الحركات أن الإسلام دين شامل ، يوازن ما بين الواجبات الدينية والواجبات الدنيوية ، ولا يفصل بين ما هو ديني وما هو دنيوي ، كما يفعل العلمانيون ، ولهذا تدعو إلى إقامة الدولة على أساس الإسلام .
· كما ترى هذه الحركات أن الإسلام دين نزل للعالمين ، وليس للأمة العربية وحدها ، ومن ثم ترى أن من واجب المسلمين تبليغ هذه الدعوة للعالمين ، وأن الجهاد لنشر الإسلام واجب ديني ، وأن الجهاد ينبغي أن يكون بالوسائل السلمية عملاًَ بالتوجيه الرباني الحكيم : ( لا إكراه في الدين ) ، ولكن هذه الحركات ترى في الوقت نفسه أن شريعة الله هي التي يجب أن تكون الحاكمة في شؤون الحياة .
هذا هو الإطار الفكري العام الذي تقوم عليه برامج الحركات الإسلامية على اختلاف مشاربها ومسمياتها ، وقد سلكت هذه الحركات إلى تحقيق أهدافها طرائق شتى ، فمنها من سلك طريق التغيير العنيف المسلح ، ومنها من سلك طريق الدعوة السلمية ، إلا أن كلا الفريقين لم يسلما من الملاحقة والتنكيل من قبل أعداء الأمة ، ومن قبل كثير من الأنظمة الحاكمة التي رأت في هذه الحركات خطراً كبيراً على سلطتها ، ومعارضة قوية لبرامجها السياسية ، وهكذا وقعت صدامات عديدة بين الطرفين ، دفعت فيها الحركات الإسلامية ضريبة باهظة ، مما جعل معظم الحركات المسلحة تتخلى عن منهجها العنيف في التغيير ، وتتحول إلى العمل السلمي ، وقد بدأت بعض هذه الحركات في العقود القليلة الماضية تحرز مواقع متقدمة في المجالس التشريعية وأحياناً في مواقع القيادة ( السودان ، فلسطين .. ) ، وبالرغم من التضييق الشديد الذي مازالت كثير من الأنظمة الحاكمة تمارسه على أنشطة هذه الحركات ، وتمنعها من المشاركة السياسية ، فإنها مازالت هي التيار الأوسع انتشاراً مقارنة ببقية الأحزاب والتيارات السياسية ، سواء في الوطن العربي أو العالم الإسلامي .
(2) التيار القومي :
في الوقت الذي ظهرت فيه الحركات الإسلامية تقريباً ظهرت في الوطن العربي حركات سياسية فكرية أخرى عديدة رفعت شعار الإصلاح والتحرر ، وكان من أبرزها الحركات القومية ، التي استلهمت أفكارها الأساسية من الفكر القومي الذي ظهر في أوروبا في القرن التاسع عشر .

وقد تمثلت بدايات الفكر القومي العربي في جمعيات وخلايا سرية في المشرق العربي ، أسسها نفر من نصارى بلاد الشام ، لعل من أقدمها الجمعية السورية التي أسسها بطرس البستاني وناصيف اليازجي ( 1847 ) في دمشق ، والجمعية السورية في بيروت التي أسسها سليم البستاني ومنيف خوري ( 1868 ) ، وجمعية حقوق الملة العربية ( 1881 ) ، وجمعية رابطة الوطن العربي التي أسسها نجيب عازوري ( 1904 ) في باريس ، وجمعية الوطن العربي التي أسسها خير الله خير الله ( 1905 ) في باريس ، وجمعية العربية الفتاة ( 1911 ) في باريس ، ثم ظهرت الدعوة القومية في حركة سياسية واضحة المعالم في ( المؤتمر العربي الأول ) الذي عقد في باريس سنة 1912 .

ويعد المفكر العربي ساطع الحصري ( 1880 ـ 1968 ) منظِّر القومية العربية الأول وأهم مفكريها وأشهر دعاتها ، وله مؤلفات كثيرة تعد الأساس الذي تقوم عليه فكرة القومية العربية ، ويأتي بعده في الأهمية ميشيل عفلق (1910 ـ 1989) .
وقد تأسس في الوطن العربي عدد كبير من الأحزاب القومية ، من أقدمها: الحزب القومي السوري الذي أسسه أنطون سعادة عام 1936 ، وحزب البعث الذي أسسه ميشيل عفلق عام 1947 ، وغيره من الأحزاب القومية العديدة التي ظهرت في الوطن العربي في النصف الأول من القرن العشرين ، وقد ظلت الدعوة القومية لسنوات طويلة محصورة في نطاق الأقليات الدينية غير المسلمة ، وفي عدد محدود من المسلمين الذين تأثروا بفكرتها ، ولم تصبح تياراً شعبيًّا عامًّا إلا حين تبناها الرئيس المصري جمال عبد الناصر في أعقاب ثورة يوليو ( 1952 ) الذي سخر لها أجهزة إعلامه وإمكانات دولته، وكان له التأثير الأكبر في تحويل الدعوة القومية إلى حركة شعبية واسعة استمرت زهاء عشرين عاماً ، لكنها لم تلبث أن تراجعت وانتكست وانفض عنها كثير من مؤيديها بعد نكسة حزيران ( 1967)، ودخلت مرحلة الانحسار ، ويمكن أن نلخص أبرز معالم الفكر القومي في ما يلي :

1. يقرر القوميون أنَّ المرحلة القومية في حياة الأمة هي مرحلة حتمية ، وأنها آخر مراحل التطور ، وأعلى درجات التفكير الإنساني .
2. ويؤمنون بأن العرب أمة واحدة ، تعيش على أرض واحدة ، ويشكِّلون وطناً واحداً يمتد من الخليج إلى المحيط ، وأن الحدود بين أجزاء هذا الوطن هي حدود طارئة مصطنعة يجب أن تزول ، وأن تكون للعرب دولة واحدة وحكومة واحدة تقوم على أساس الفكر القومي .
3. ويقررون أن الوحدة العربية حقيقة ، أما الوحدة الإسلامية فهي حلم ، ويرون أن من الإجرام أن يتخلى العربي عن قوميته ويتجاوزها إلى الإيمان بفكرة عالمية أو أممية مستحيلة التحقق ، كما تفعل الحركات الإسلامية .
4. يعلي القوميون عامة من شأن رابطة القربى والدم والتاريخ المشترك والآمال والآلام المشتركة على حساب رابطة الدين ، ويقدمون أخوة الوطن على أخوة الدين ، ويرون أن الأديان والأقليات والتقاليد المتوارثة عقبات ينبغي التخلص منها من أجل بناء مستقبل الأمة ، ويقولون: إن العروبة هي ديننا نحن العرب المؤمنين العريقين من مسلمين ومسيحيين لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية ، ويجب أن نغار عليها كما يغار المسلمون على قرآنهم والمسيحيون على إنجيلهم ( ماذا عن العرب اليهود ؟ ) وإذا كان بعض القوميين العرب يسكتون عن الدين فإن أكثرهم يصرُّون على استبعاده عن الروابط التي تقوم عليها الأمة ، بحجة أنه يمزق الأمة لوجود غير المسلمين فيها ( ماذا عن غير العرب المقيمين في الوطن العربي ؟ ) ويرى منظِّرو القوميين العربية أن رابطة اللغة والجنس أقدر على جمع كلمة العرب من رابطة الدين ، وقد عبر رائد القومية العربية ساطع الحصري (1879 ـ 1968) عن هذه النزعة بقوله: ( العروبة قبل كل شيء ، وفوق كل شيء ) ، وعبر عنها ميشيل عفلق بقوله: ( إن الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي تكفل الانسجام بين المواطنين وانصهارهم في بوتقة أمة واحدة ) .
5. ينادي القوميون بفصل الدين عن الدولة ، ويرون أن الدولة في الإسلام مدنية وليست دينية ، وأنه لا يوجد دليل في القرآن على وجوب إقامة دولة إسلامية ، وأن دولة المدينة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم كانت دولة مدنية ، وهم لهذا يرفضون مشاركة رجال الدين في السياسة والتشريع والحكم .
6. يستلهم معظم القوميين أفكارهم من نظريات غير إسلامية ( الماركسية وغيرها .. ) ويروجون للآراء المعارضة للإسلام ، وينظرون إلى التراث الإسلامي والتاريخ الإسلامي نظرة سلبية ، ويصفونه بالرجعية والتخلف .
نقاط الالتقاء ونقاط الخلاف :
1. النشأة : الحركات الإسلامية نشأت في أحضان الأمة العربية ، وتشكلت بدين هذه الأمة ، وكان روادها من الأعلام العرب المسلمين ، ولهذا وجدت لها قبولاً حسناً وانتشاراً واسعاً في الوطن العربي وفي البلدان الإسلامية الأخرى .. أما الحركات القومية فقد نشأت متأثرة بالدعوة القومية التي ظهرت في أوروبا ، وكان روادها من غير المسلمين ، وكانت مواقفها متشددة ضد الدين ، ولهذا لم تجد لها قبولاً واسعاً ، سواء في البلدان العربية أو الإسلامية ، كما أن احتضان أوروبا للحركات القومية العربية الأولى ، وتعاون القوميين العرب الأوائل مع الاستعمار الأوروبي للقضاء على دولة الخلافة ، جعل الدعوة القومية مثار شك من قبل عامة المسلمين الحريصين على دينهم ومستقبل أمتهم ، وجعلهم يرفضون الدعوة القومية ، ويقفون منها موقفاً رافضاً .
2. الأهداف : إن الأهداف التي تنادي بها الحركات القومية: ( الوحدة العربية ، تحرير فلسطين ، التحرر من الهيمنة الأجنبية ، محاربة الاستبداد ، العدالة الاجتماعية ، رفع شأن الأمة العربية .. ) هي أهداف ذات أولوية لدى الحركات الإسلامية كذلك .
3. الدين : الحركات الإسلامية تنطلق من الدين ، أما الحركات القومية فإنها تعد الدين عامل تفريق بين أبناء الأمة ، وتستبعده من برامجها السياسية ، وهذا واضح في معظم أدبياتها ، وهي تنطلق في رؤيتها الفكرية من التاريخ وليس من الدين ، فهي تعود بفكرة القومية العربية إلى العصر الجاهلي الذي جاء الإسلام ليخرج العرب من ظلامه وظلمه ، ويشكل منهم أمة واحدة ، ذات رسالة عالمية شعارها العدل .. ومن الملاحظ بعد نكسة حزيران وما أسفرت عنه من نتائج كارثية ، وانحسار المد القومي ، أن كثيراً من القوميين قد تحولوا عن المناداة بـ ( القومية ) إلى المناداة بـ ( العروبة ) ، وراحوا يؤكدون أنه لا تعارض ما بين العروبة والإسلام ، وهذا حق يتفق عليه القوميون والإسلاميون ، إلا أن موقف القوميين العملي من الدين ظل متناقضاً ، ففي حين يقولون: إن الإسلام هو الأساس الذي تقوم عليه العروبة ، وأنه لا قيام للأمة العربية من دون الإسلام ، نجدهم يقفون موقفاً سلبياً من تطبيق الشريعة ، وينادون بالدولة المدنية ، رافضين أن تقوم دولة العروبة على أساس ديني ، ورافضين أن يكون لعلماء الدين دور في التشريع والحكم والسياسة .
4. العروبة : يقرُّ الإسلاميون كالقوميين بأن العروبة عَصَب الدين الإسلامي ( إذا عزَّ العرب فقد عزَّ الإسلام  ) ، إلا أن الإسلاميين لا يرون في هذا تفضيلاً للعرب على غيرهم من الأمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أسود ، ولا لأسود على أحمر ، إلا بالتقوى ) فالإسلاميون يرون أن ميزان التفاضل عند الله هو التقوى ، وليس مجرد الانتساب إلى أمة من الأمم حتى وإن كانت الأمة العربية .. والإسلاميون لا يعارضون الدعوة العروبية إلا إذا ترافقت بإنكار الإسلام أو إنكار بعض مبادئه وأصوله .
5. الديمقراطية : الطرفان الإسلامي والقومي يعترفان نظرياً بالتعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان ، غير أن ممارساتهم العملية حتى اليوم تثبت عكس ذلك ( الناصرية سابقاً ، السودان وطالبان والبعث حالياً .. ) .
6. القضايا الكبرى : قدَّم الإسلاميون تضحيات كبيرة في مختلف أقطارهم العربية والإسلامية دفاعاً عن القضايا الكبرى التي تتعلق بالعرب والمسلمين ( فلسطين ، العراق ، لبنان ، أفغانستان ، الصومال .. ) ، أما القوميون فإنهم يقصرون مشاركتهم على القضايا التي تهم الأمة العربية فحسب ، بالرغم من أنهم أيام المد القومي الذي سار في فلك المعسكر الشرقي كانوا يساندون حركات التحرر في مختلف أنحاء العالم مادامت ضد المعسكر الغربي !
7. الأنظمة الحاكمة : مواقف الإسلاميين من الأنظمة الحاكمة المستبدة كانت في معظم الأحيان مواقف معارضة، أما الغالبية العظمى من القوميين فقد انخرطوا في الحكومات المستبدة ، والأمثلة على هذا كثيرة معروفة ، وعلى الرغم من التحول إلى الاعتدال الذي سلكته معظم الحركات الإسلامية ، وتخليها عن العنف المسلح وقبولها بالمشاركة الديمقراطية ، فإن الأنظمة العربية مازالت تحارب هذه الحركات وتمنعها من ممارسة حقوقها ، والغريب أن غالبية الحركات القومية مازالت تقف نفس الموقف من الحركات الإسلامية !
8. النزاع : إن النزاع الذي وقع بين التيار الإسلامي والتيار القومي كان سببه الرئيسي تباين موقف الطرفين من الدين ، وقد زاد من حدَّة هذه المعارضة ممارسة القوميين الذين وصلوا إلى السلطة سياسة علمانية أو شبه علمانية ، وعملوا على إقصاء الشريعة عن الحياة العامة والحياة السياسية ، وضيَّقوا على الإسلاميين ، ونكلوا بهم تنكيلاً شديداً .
التوصيات :

1. يعيش الوطن العربي منذ أكثر من مائة عام حالة مأساوية من التخلف والجهل والكبت السياسي والأزمات الاجتماعية ، وبما أن التيار الإسلامي والتيار القومي هما الأوسع انتشاراً وقبولاً في الوطن العربي فإنهما الأقدر على معالجة هذا الوضع المتردي ، ونعتقد أن أول خطوات الإصلاح ينبغي أن تبدأ من إزالة أسباب الخلاف بين الطرفين ، والالتقاء والتعاون والتفاهم معاّ لمعالجة هذا الوضع ، لاسيما وأن للطرفين تاريخاً طويلاً ومحاولات جادة في هذا السبيل .
2. لابد من التسليم والاعتراف بوجود اختلافات بين الإسلاميين والقوميين في : المنطلقات ، والأهداف ، وأساليب الممارسة ، وهذه الاختلافات تتطلب المزيد من الحوار الصريح الذي ينبع من الرغبة الجادة في ردم الفجوة بينهما إذا كانا جادَّين فعلاً بمعالجة هذا الوضع ، وينبغي أن يكون الحوار بينهما حواراً حراً صريحاً ، لتقوية نقاط التلاقي ، ومعالجة نقاط الخلاف .. ونعتقد أن هذا الحوار ليس ممكناً فحسب ، بل هو مطلوب بإلحاح ، ويتحمل الطرفان مسؤولية فشله إذا ما فشل ، لا قدَّر الله .
3. يمكن تلخيص القضايا الكبرى المشتركة التي تشغل بال التيارين القومي والإسلامي في ما يلي :
· الأصالة في مواجهة التغريب .
· الديموقراطية في مواجهة الاستبداد .
· التنمية في مواجهة التخلف .
· الوحدة في مواجهة التجزئة .
· العدالة الاجتماعية في مواجهة الاستغلال .
· الاستقلال في مواجهة الهيمنة الأجنبية .
فهذه القضايا لابد من مناقشتها مناقشة موضوعية ، والاتفاق على ترتيب أولوياتها ، ووضع الحلول الواقعية لعلاجها ، ولعل أول أبجديات الواقعية التركيز على ( الحلول قصيرة الأجل ) ومعالجة الجزئيات ، دون تناسي ( الحلول طويلة الأجل ) ودون التنازل عن النظرة الشاملة للتغيير والإصلاح ، أو للمشروع الحضاري المنشود .
4. على الطرفين القبول الجاد بالمشاركة السياسية الحرة ، لمختلف التيارات السياسية ، والإيمان الحقيقي بهذه المشاركة ، لا أن تكون مجرد تكتيك وقتي للوصول إلى السلطة كما حصل في مناسبات عديدة .
5. الاعتماد على الدراسات والبحوث العلمية في تحديد ووصف المشكلات الراهنة في الوطن العربي لوضع الحلول الواقعية لها ، بدلاً من التنظير المجرد الذي كثيراً ما أسفر عن نتائج كارثية .
6. احترام دين الأمة وعقيدتها ، والاستفادة من النزعة الدينية في نهضة الأمة ، ودفعها القوي نحو التغيير المنشود .. ولا جدال بأن الأهداف التي ينادي بها القوميون والإسلاميون يسهل تحقيقها على أساس ديني لأن الدين يحضُّ أتباعه إلى الجهاد ومحاربة العدوان ونبذ الظلم ، وهو أكبر مُحرِّك لهمم المجاهدين ، وهذا ما أثبتته بعض  الحركات الإسلامية وحقَّقت به انتصارات باهرة ( فلسطين ، لبنان ، العراق ، أفغانستان ، الصومال .. ) ، أما استبعاد الدين من الساحة فقد أدى إلى ضعف الأمة وغلبة أعدائها عليها ، وكان هذا الاستبعاد من الأسباب الرئيسية لنكسة حزيران 1967 ، الذي كان فيه شعار بعضهم: ( إن الله والإسلام والقرآن تماثيل يجب أن نعيدها إلى متحف التاريخ ـ مجلة جيش الشعب ، إبراهيم خلاص ) ، وكانت أناشيدهم بعضهم: (ميراج طيارك هرب ، والميج تتحدى القدر) ،وكلها شعارات ومواقف تنضح بالكفر الصريح .
7. هناك فئات متطرفة في كل من التيار الإسلامي والتيار القومي ، ونعتقد أن تصحيح العلاقة بين الطرفين تتطلب جهوداً حثيثة من المعتدلين في التيارين لترشيد هذا التطرف ، ورأب الصدع ، واللقاء على كلمة سواء ، وهنا يرى الإسلاميون المعتدلون أنه آن الأوان للقوميين المعتدلين الذين لا يرون تعارضاً ما بين العروبة والإسلام أن ينبذوا الشعارات القومية التي فقدت رصيدها في الأمة ، وأن ينخرطوا في التيار الإسلامي الذي يمثل التيار الغالب والأكثر قبولاً عند الأمة ، وإذا كان لبعضهم ملاحظات على التيار الإسلامي فإن للإسلاميين كذلك ملاحظات مثلهم يعملون على تصويبها ، فلا مبرر بعد اليوم لعدم اللقاء بين الطرفين على كلمة سواء ، لتصحيح المسيرة ، وتقوية الصف العربي الإسلامي ، لعل الفريقين معاً يستطيعان فعل شيء ينهض بالأمة من عثرتها .
8. إن رأب الصدع بين التيارين القومي والإسلامي يتطلب التركيز على المحاور التالية :

· التركيز على المشكلات لا الأشخاص : فلا جدال بأن تاريخ التيارين قد ارتبط بشخصيات كبيرة مؤثرة ما زال لها موقع كبير في نفوس المنتمين للتيارين ، حتى وصلت عند بعضهم ـ بوعي أو غير وعي ـ إلى حد التقديس والعصمة ، وهذا مرض ينبغي التخلص منه ، وقد حذرنا الحق تبارك وتعالى أن نتمسك بفكر الآباء والأجداد دون تمحيص ونقد كما يفعل بعضهم قائلاً: ( إنَّا وجدنا آباءنا على أمة وإنَّا على آثارهم مقتدون ) الزخرف 23 .
· التركيز على المصالح لا المواقف : تقديم المصالح المشتركة على المواقف التي قد تتعارض قليلاً أو كثيراً.
· تثمين الحسنات : إنَّ تثمين حسنات كل طرف يمكن أن يكون دافعاً قوياً للمزيد من التعاون والتنسيق وتضييق الشقة بينهما .
· صياغة المشكلات : لابدَّ من تحديد المشكلات تحديداً دقيقاً يقوم على أسس علمية صحيحة ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وإذا لم نحدِّد مشكلاتنا بدقة ونعرف العوامل المؤثرة فيها فلن نستطيع وضع الحلول المناسبة لها .
· البحث عن الحلول : لا شك بأن ثمرة هذا الحوار واللقاء هو التوصل إلى حلول عملية لمشكلاتنا ، علماً بأن كل حل يجعل الطرفين أكثر حماسة للمزيد من التعاون ومواصلة الجهود لتحقيق الهدف الأكبر المتمثل بتحرير الأرض ووحدة الأمة ، وعزتها .
حكاية وعبرة :

يحكى أن اثنين من القطط وجدا قطعة من الجبن ، فلما أرادا قسمتها اختلفا ، فذهبا إلى القاضي لفض النزاع بينهما ، وكان القاضي قرداً ، فلما أخذ قطعة الجبن أحضر الميزان ، وقسم الجبنة قطعتين وضع كل واحدة منهما في كفة ، فرجحت إحداهما ، فقطع منها جزءاً وأكله ، فرجحت الكفة الأخرى فتناول منها قطعة التهمها كذلك ، وظل هكذا يأكل مرة من هذه الكفة ومرة من الكفة الأخرى حتى التهم الجبن كله ، وعندئذ نظرا القطان كل منهما إلى الآخر نظرة انكسار ، وانصرفا نادمين .. فهل نتفق على اقتسام الجبن أم نحتكم إلى القاضي ؟
مراجع لمن أراد التوسع بالموضوع :
ـ نشأة الحركة العربية الحديثة ، محمد عزة دروزة .
ـ اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية ، ساطع الحصري .
ـ العروبة أولاً ، ساطع الحصري .
ـ تطور المفهوم القومي عند العرب ، أنيس صائغ .
ـ احترام الصراع : يجي غوث ، فويتشينج هامان ، ترجمة مطاع بركات .

ـ تجسير الفجوة بين صانعي القرارات والمفكرين العرب ، منتدى الفكر العربي .
ـ معنى القومية العربية ، جورج حنا .
ـ النظام السياسي في الإسلام : د.محمد عبد القادر أبو فارس .

ـ دعاة لا قضاة : حسن الهضيبي .

ـ منهاج الانقلاب الإسلامي : أبو الأعلى المودودي .

ـ رسالة دعوتنا : حسن البنا .

ـ بين الدعوة القومية والرابطة الإسلامية ، أبو الأعلى المودودي .
ـ القومية العربية تاريخها وقوامها ، مصطفى الشهابي .
ـ القومية العربية ، د.أبو الفتوح رضوان .
ـ دراسات تاريخية عن أصل العرب وحضارتهم الإنسانية ، د.محمد معروف الدواليبي .
ـ نشوء القومية العربية ، زين نور الدين زين .
ـ يقظة العرب ، ترجمة د. ناصر الدين الأسد ، د. إحسان عباس .
ـ فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام ، صالح بن عبد الله العبود .
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